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 الجذور التاريخية لدخول المستشرقين في الإسلام ومراحل التطور

 الله القحطاني عبدبن  مسفر

 

 الملخص

لباحث (، لرالتطوالجذور التاريخية لدخول المستشرقين في الإسلام ومراحل هذا البحث بعنوان )

دخول ما الجذور التاريخية ل، وكانت مشكلة البحث الرئيسة: الله القحطاني عبدبن  مسفر

تبع ت، وهبيان نشأة الاستشراق وتطور، ويهدف البحث إلى المستشرقين إلى الإسلام في الغرب؟

 نوانع تحت الأول ، وينقسم البحث إلى ثلاثة مباحث:مراحل تطور دخول المستشرقين للإسلام

، ستشراقالمطلب الأول: نشأة الاالاستشراق وأصناف المستشرقين، ويشتمل على مطلبين؛ نشأة 

أصناف الاستشراق  عن، فكان المطلب الثاني. أما مراحل تطور الاستشراقوبينت فيه 

 تشرقيناتجاهات المسو، السلبيو الاستشراق الإيجابي، وبينت فيه والمستشرقين واتجاهاتهم

ن المتعصبو :تصنيف المستشرقين إلى ثلاثةتفصيل يمكن  هذاوعلى  .ةالسلبيو ةالايجابي

؛ اشتمل مدخول المستشرقين في الإسلا بحث الثاني تحت عنوان:المو .الذين أسلمواو المنصفونو

 دسويالو هولنداو أوائل المستشرقين الذين أسلموا من فرنسا : المطلب الأول:ينعلى مطلب

ا: منهو، الآثار الإيجابية لدخول المستشرقين في الإسلام عن، ثم المطلب الثاني بريطانياو

الأخير ولث المبحث الثاثم  .مشاعل للدعوة وأنهم صاروا المساهمة في تطوير الفكر الإسلامي

نشأة ال :، تناولت فيه ثلاثة مراحل: التطور التاريخي لدخول المستشرقين في الإسلامعنوانب

دراسة بدة من حركة المستشرقين الاستفاالبحث:  توصياتومن  .الانطلاق ،قدمالت ،والتكوين

 للاستفادة منها في نهضتنا. ؛وهي الاستغراب والقيام بحركة مضادة ،إنتاجهم بتجرد

 الانطلاق ، النشأة ،الغرب   ،الإسلام  ،الشرق  ،المستشرقون ،الاستشراق: المفتاحية لكلماتا

 المنصفون.، المتعصبون ،
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Abstract 

This study is entitled (The Historical Roots of Orientalists’ Entry into Islam and the 

Stages of Development), by the researcher Misfir bin Abdullah Al-Qahtani, and the 

main problem crystallized in the main question: What are the historical roots of the 

Orientalists’ entry to Islam in the West? And Tracing the stages of the development of 

orientalists entering Islam for Islam, the research is divided into three chapters: The 

first chapter is about The emergence of Orientalism and the types of Orientalists, and 

includes two topics; The first one: is the emergence of Orientalism, and explained the 

stages of the development of Orientalism. The second topic is about the types of 

Orientalism and Orientalists and their attitude, and it showed the positive and negative 

Orientalism, and the positive and negative trends of Orientalists. Based on this, the 

classification of orientalists can be divided into three: the fanatics, the fair-minded, 

and those who embraced Islam. The second chapter: The Entry of Orientalists into 

Islam; included two topics: the first one: the first orientalists who converted to Islam 

from France, Holland, Sweden and Britain, and then the second requirement about the 

positive effects of orientalists entering Islam, including: contributing to the 

development of Islamic thought and that they became torches for the call' Da'wa. 

Then the third and final topic is The historical development of the orientalists' entry 

into Islam, in which I dealt with three stages: emergence and formation, and progress. 

The study concluded to take advantage of the movement of orientalists by studying 

their production with impartiality, and to make a counter movement, which is 

Occidentalism; To take advantage of it in our renaissance. 

Keywords: orientalism, orientalists, east, Islam, west, origin, departure, fanatics, fair 

people. 
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 المقدمة

الم صة العأن ظهور الإسلام وانتشاره السريع في المعمورة أذهل العالم وخا فيه لا شكفمما 

ومه، وعل الغربي فبدأت في الغرب فكرة الاستشراق, وكانت بداياته عن طريق الاهتمام بالشرق

جه لى وفبدأوا بإرسال البعثات للدراسة في العالم الإسلامي ونقل علومه إلى بلدانهم, وع

سطى, حيث كان الغرب يعيش في جهل وظلام وتخلف، ولكن بعدما الخصوص في القرون الو

 ي العالمم فوصل الغرب إلى ما وصل إليه من التقدم المادي وجّه كل طاقاته لوقف انتشار الإسلا

ي فوخاصة في الغرب، فأقبلت بعثات المستشرقين من كل مكان يدرسون ويترجمون وينقبون 

مثال ة، ومن أوانيالقوة الخارقة للإسلام, وكانت نواياهم عد محاولةٍ دائبةٍ لمعرفة سر مقاومة هذه

 هؤلاء المستشرقين المعروفين: جولد تسيهر, وزويمر, , ومرجليوث, وغيرهم. 

 الدراسةبحث وولكن هناك عدد كبير من المستشرقين الذين هداهم الله إلى الإسلام، وذلك بعد ال

ارفٍ, نعٍ أو صي مامن قبول الحق الذي توصلوا إليه أ المتأنية لعقيدة الإسلام ورسالته، فلم يمنعهم

وا نه, ورد  عيها فأعلنوا إسلامهم, ومن ثمَّ قاموا بتأليف الكثير من الكتب عن الإسلام ودافعوا ف

رين والمستشرقين وغيرهم  .على افتراءات المنصِّّ

سلام وفي هذا البحث نستعرض نشأة الاستشراق وتطوره، ثم دخول بعض المستشرقين للإ

 والأطوار التي مروا بها.

 مشكلة وأسئلة الدراسة

 يحاول البحث الإجابة على بعض التساؤلات المتعلقة بالموضوع، منها: 

 ؟شرقين إلى الإسلام في الغربما الجذور التاريخية لدخول المست -

 ما الطرق التي تعرّف بها المستشرقون على الإسلام؟ -

 ين في الإسلام؟لدخول المستشرقما مراحل التطور التاريخي  -
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 أهداف الدراسة

 بيان نشأة الاستشراق وتطوره. -

 ذور التاريخية لدخول المستشرقين إلى الإسلام.الوقوف على الج -

 للإسلام. تتبع مراحل تطور دخول المستشرقين -

 

 الاستشراق وأصناف المستشرقينالمبحث الأول: نشأة 

 المطلب الأول: نشأة الاستشراق

من شاطه، ومة لنالآراء وتباينت الاتجاهات في نشأة الاستشراق أو البداية الحقيقية المنظ تتعدد

وُجد  وره؛خلال الاطلاع على العديد من الكتب والأبحاث في تاريخ نشأة الاستشراق وبداية ظه

 يلي: ا مزها آراء كثيرة اختلفت فيما بينها حول تحديد نشأة وبداية الاستشراق من أبر أن هناك

 أن الاستشراق ظهر مع ظهور الإسلام وأول لقاء، عندما بعث الرسول هناك من يرى -1

 ليه  عاللهمثل: مكاتبات النبي صلى  رسله إلى الملوك والأمراء خارج الجزيرة العربية

، بينما هناك من رأى بأن (697-3/688هـ، 1409ابن قيم الجوزية، )وسلم إلى الملوك وغيرهم 

 غزوة مؤتة كانت أول احتكاك عسكري بين المسلمين والنصارى. 

اصة ة وبخحيث يرى البعض أن نشأة الاستشراق، ترجع إلى بداية الغزوات والفتوحات الإسلامي

 ة الأولىطلاقمع غزوة مؤتة، في شمال جزيرة العرب في السنة الثانية للهجرة، والتي تعُدّ الان

 . (9ص، م2016زيناي، ) الإسلاميللمد 

-676) ذكر أن أول اهتمام بالإسلام والرد عليه، بدأ مع يوحنا الدمشقيورأي ثانٍ ي -2

وأسَْمى  (، وكتابه الذي يهدف فيه إلى إرشاد النصارى في كيفية مجادلة المسلمين،م749

 . (19هـ، ص1422عثمان، ) «.إرشاد النصارى في جدل المسلمين»الكتاب 
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ذكر أن الحروب الصليبية هي بداية الاحتكاك الفعلي بين المسلمين يورأى ثالث:  -3

 والنصارى، الأمر الذي دفع النصارى إلى محاولة التعرف على المسلمين. 

 سلمينحيث يرى فريق من العلماء أن نشوء الاستشراق كان بسبب الحروب الصليبية بين الم

عداء ن الأك السياسي والديني ولهؤلاء حجة دامغة، وهي والنصارى في فلسطين حين بدأ الاحتكا

 السامراي،) يالسياسي استحكم بين النصارى والمسلمين أيام نور الدين زنكي وصلاح الدين الأيوب

 . (19م، ص1983

كان من و: "الاستشراق ظاهرة قديمة، بدأت منذ القرن العاشر الميلادي؛ م(1972) يقول جمال

حروب أحدثه الصراع الصليبي بين الفرنجة والمسلمين، ومما سبق البواعثها العداء الذي 

ي الدين ية فالصليبية من الفتوح الإسلامية التي كان من آثارها دخول كثير من الممالك المسيح

 .(10ص)"الإسلامي كمصر وسوريا وشمال أفريقيا والأندلس

ثليث ر عقيدة التللإسلام؛ أنه ينك كما كان من بواعث العداء الصليبيفكرته "م( 1972) جمال يتابع 

ة ، وعلى هذا القول تكون نشأ(10ص)والصلب والفداء التي هي أساس المسيحية وعمادها"

 الاستشراق في القرن العاشر الميلادي. 

بأن بداية الدراسات الاستشراقية بدأت بعدما فتح المسلمون  –أيضًا–وهناك رأي  -4

 قيام الدولة الإسلامية في الأندلس. إسبانيا، وجنوب إيطاليا، وصقلية، و

بية غة العرة اللإبان ازدهارها العلمي في ظل الدولة الإسلامية، مما تطلب من علماء الدنيا معرف

 اك. للاطلاع على علوم المسلمين وترجمتها، حيث إن اللغة العربية هي لغة الثقافة آنذ

 ة ولا فيغربي عُني بالدراسات الشرقي  : "لا يعُرف بالضبط من هو أول (م1995) يقول السباعي

ها أي وقت كان ذلك، ولكن المؤكد أن بعض الرهبان الغربيين قصدوا الأندلس إبان عظمت

ماء ا على عللمذوومجدها، وتثقفوا في مدارسها، وترجموا القرآن والكتب العربي ة إلى لغاتهم، وتت

 .(17ص)"الرياضياتالمسلمين في مختلف العلوم وبخاصة في الفلسفة والطب و
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ربرت من أوائل هؤلاء الرهبان، الراهب الفرنسي جعلى ذلك بأن " (م1995)ويدلل السباعي 

(jerbert الذي انتخب بابا لكنسية روما عام )عودته إلى وم بعد تعلمّه في معاهد الأندلس 999

 . (17ص)بلاده"

 اق، ففيفي ظهور الاستشرمن العوامل التي ساهمت "احتكاك الغرب بالشرق في الأندلس  وكان

العالم  تحوا علىانف هذه الفترة لم يقتصر عمل الرهبان على تبليغ التعاليم الدينية في الكنيسة وإنما

دهم الشرقي من أجل الاستفادة من علومه وحضارته، فنهل منها الكثير ووظفوه لخدمة بلا

 . (9ص، م2016زيناي، )" وتطورها

لى إاق قد بدأ بقرار من مجمع فيينا الكنسي، الذي دعا ير بأن الاستشروهناك رأي يش –5

 وروبا. عات أإنشاء كراسي لدراسة اللغات العربية واليونانية والعبرية والسريانية في جام

ستشراق م بدأ الا1312فحين فشلت الحملات الصليبية عسكريًّا بدأت حرب الكلمة وبعد عام "

ات جامعمن كراسي اللغة العربية في عدد من ال اللاهوتي عندما قرر مجمع فيينا إنشاء عدد

 . (17م، ص1995أبو خليل، ) "الأوروبية

داية والخلاصة في هذا الأمر نجد أن آراء العلماء والباحثين تتباين حول تحديد ب

نها، ة بعيويتجه أكثرها إلى تحديد فترة زمنية لبدايته، وليس إلى تحديد سن؛ الاستشراق

 لادي؛بداية الاستشراق الأوروبي كانت في القرن الرابع عشر الميفهناك من يرى بأن 

ربية ( بإنشاء عدد من كراسي اللغة الع1312حيث صدر قرار مجمع فيينا الكنسي عام )

 .في عدد من الجامعات الأوروبية

القرن  أ فيوهناك من يقول بأنه بدأ في القرن العاشر الميلادي ويذهب البعض إلى أنه بد

ي هذا (؛ وف1143ر، حيث تمت ترجمة القرآن إلى اللاتينية لأول مرة عام )الثاني عش

لقرن طلع امالقرن أيضًا ألُِّّف أول قاموس لاتيني عربي. ويرى البعض الآخر أنه بدأ في 

 .(14م، ص2014)محمد، الحادي عشر الميلادي. 
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 ة منه بمجموعويرى الباحث أن عدم تحديد سنة مُعينة للاستشراق، دفع الباحثين إلى ربط

 المسيحيةم والأحداث المتباينة والتي عبرّت؛ إما عن انطلاقته من التواصل الحضاري بين الإسلا

التثقف رب وفي أوروبا أو من خلال الترجمات التي قاموا بها، فضلًا عن الدراسة في معاهد الع

 منها. 

 مراحل تطور الاستشراق

 المرحلة الأولى: 

دلس ي الأنفالفكر الإسلامي عن أوربا، حيث كان أبناء أوروبا يدرسون تمث لت في مرحلة صد "

عن  الرهبان ارهاوصقلية وجنوب إيطاليا، فهناك ألُِّّفت بعض الكتابات، التي تمثل الش به التي أث

 م،1992، سفيانيال)" الإسلام وشريعته، بغرض المحافظة على أبنائهم من التأثر بالإسلام وأتباعه

 . (3ص

 المرحلة الثانية: 

سعى المبشرون إلى تحويل مجاري التفكير في الوحدة الإسلامية؛ من أجل تغلغل 

طريق هد الالنصرانية في المسلمين وقد ركزت إرسالياتها على النواحي الفكرية؛ لأنها تم

لذي فشل التقبلّ الوجود العسكري الصليبي وتقبلّ النصرانية، فنشأ الاستشراق نتيجة ال

نه ربية عغإليه الحروب الصليبية لدراسة الإسلام ونقده وتشويهه، بإعداد دراسات انتهت 

 . (22-17صص م، 2004بني عامر، ). وعن تاريخه

 المرحلة الثالثة والأخيرة: 

حركة لجعاً كان دور المستشرقين في هذه الفترة التاريخية، خادمًا للثقافة العربية ومش

راث الت ناهج الدراسات الإسلامية فتعرّف الغرب علىالبحث والنقد، وساعياً في تطور م

 . (18صم، 2012النبهان، ). العربي الإسلامي وصحّح المفاهيم الخاطئة عن هذا التراث
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 ستشراق والمستشرقين واتجاهاتهمالمطلب الثاني: أصناف الا

 أصناف الاستشراق: 

ض به لذي نهالاستشراق ا"أو ما يعُرف بالاستشراق القديم، ويقُصد به الاستشراق الإيجابي:  -

تمث ل في إقدامهم على الأخذ من منابع الحضارة  ؛متخصصون في حقول علمية متنوعة

نحاء أم في بين القرن الثامن والثالث عشر حملة مشاعل العل الإسلامية، حيث كان المسلمون ما

 . (14م، ص2001الآلوسي، )" لامأوروبا في ظالعالم، في الوقت الذي كانت فيه 

ا حيث شجع حركة النقد و ي وسعى ف البحثويرى الباحث أن هذا الدور يمثل محورُا إيجابيًّا هامًّ

وصححوا  ميةتطوير المناهج الإسلامية وعرّف المستشرقين الغربيين بتراث الأمة العربية الإسلا

 الكثير من المفاهيم الخاطئة. 

لقصد ي كان اراد به الاستشراق الذأو ما يعُرف بالاستشراق الجديد، ويُ السلبي: الاستشراق  -

سبت ن ترأمنه الطعن في الشرق الإسلامي، ويرُجّح بأنه ظهر بعد فشل الحروب الصليبية وبعد 

 الأحقاد لدى كثير من المسيحيين ضد الإسلام وأهله لأسباب عدة، منها: 

بلاد مية كلى الإسلام نتيجة للفتوحات الإسلاتحول كثير من الممالك النصرانية إ -1

 الشام ومصر مثلًا. 

 اء. إنكار الإسلام لعقائد النصارى الفاسدة كعقيدة التثليث والصلب والفد -2

ن، عليا)خوف زعماء الكنيسة من إعجاب أتباعهم بقوة المسلمين وبحضارتهم  -3

 . (8م، ص1980

 اتجاهات المستشرقين: 

دراسة ى التراث الإسلامي جمعاً وويتمثلّ ذلك في إقبال المستشرقين علالاتجاه الايجابي:  -

ي وصلت الت وتحقيقاً ونشرًا، وترجمة بهدف الاستفادة العلمية من علوم ومعارف الأمة العربية

 . (47م، ص1981)عبد الحليم،  أعلى سلم التقدم العلمي
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لغة لإسلامي والدرس الدين ا م،وفي معظمهم من اليهود أو من يتعاطف معهالاتجاه السلبي:  -

ميتها لتها وأهأصا والآداب العربية، والفلسفة العربية الإسلامية والفقه فراح يحاربها وينكر عليها

م لإسلااودورها في تفكير المؤلف الأوروبي نفسه، وفي المنجز الفكري الحضاري ولم يرَ في 

 معاءية جوحولته في مصلحة الإنسان شيئاً ذا شأن، والإسلام كله تكملة غيرت مجرى التاريخ،

 . (94-93صص م، 1980)البنداف، 

لادعاء م، واويرى الباحث أن الاستشراق اليهودي أهدافه دينية هدمية سعى لتشويه صورة الإسلا

كما  رقينبأن اليهودية هي مصدر الإسلام أما الاستشراق المسيحي فهدمه في أنه أداة للمستش

سلامي ث الإأواصر الترابط بين الإنسان المسلم وعقيدته وتقييم التراساهم الاستشراق في هدم 

 وتفسير الوقائع على غير حقيقتها، والكذب التزوير المتعمد أحياناً.

 جميعاً همع أنّ المستشرقين لم يكونوا على مستوى واحد في دراسة الإسلام؛ م يرى الباحث أنّ كما 

خيره ا منهم أساء للعلم عبر تسإلا أن كثيرً لبسوا مسوح العلم، وزعموا التجرد للبحث؛ 

 لأغراضهم. 

ين مستشرقوهي تحديد نشأة دخول ال-وحتى يترابط البحث ويصل الباحث للغاية من هذا المبحث 

 .، كان واجب علينا أن نتطرق لدراسة أصناف المستشرقين-للإسلام

  إن الدارس لموضوع الاستشراق يجد أمامه في الأغلب ثلاثة أصناف من المستشرقين:و

 أولاً: المستشرقون المتعصبون والمتحاملون على الإسلام: 

اخت في لام شوهم أكثر المستشرقين، وقد أبت أحقادهم إلا أن تطفو على كتبهم التي كتبوها بأق

 الضلال والكذب والافتراء واللا موضوعية. 

ضعون يلمدح وقد عمد هؤلاء إلى تناول الموضوعات الإسلامية بالمدح والثناء، ومن خلال هذا ا

 . (81م، ص1991سعيد، ) ما يشاءون من السموم بعد أن تحُدِّث تخديرًا للقارئ أو السامع
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عشر  : "إن الأغلبية المطلقة من مستشرقي القرن التاسع(م1978) يقول أليكسي جورافيسكي

 .(91ص) ن العشرين لم يتخل صوا من المواقف المسبقة الموجهة ضد الإسلام"وأوائل القر

 م بكلوهذا التشويه لم يقتصر على جانب واحد، بل شمل الإسلا"وقد شوّهوا صورة الإسلام 

عقيدة قه أو الالف جوانبه سواء أكان هذا في القرآن الكريم الذي هو كلام الله أو السنة المطهرة أو

 . (50هـ، ص1401حسان، ) "أوكلهم جميعاً

لك على م، وذوقد لعبوا بأكاذيبهم ومكرهم دور "حمّالة الحطب" في صد الغربيين عن دين الإسلا

لا يعرف وم، امتداد المكان والزمان، فلا يعرف العقل حدًّا لتعصبهم على الشرق والعرب والإسلا

 ه. فة الإسلام وتاريخالمنطق مدى لما قام ولما يقوم به هؤلاء من تحريف وتشويه لثقا

 ومن أمثال هؤلاء المتعصبين: 

م، وهو إنجليزي معروف 1905وُلد عام  (:D. A. Arberryأ. ج. أربري ) -1

ن من ر من المصريين المتخرجيسلام والمسلمين، وهو أستاذ لكثيبالتعص ب ضد الإ

لإسلام ها: امنكامبردج في الدراسات الإسلامية واللغوية في إنجلترا، وله مؤلفات عدة، 

 . (133م، ص2004مراد، ) اليوم وتراث الإسلام والتصوف وترجمة القرآن

م، وهو إنجليزي 1858ولد عام (: David Margolyouthديفيد مرجليوث ) -2

في  بروتستانتي متعصب من كبار المستشرقين، ولد في لندن، عمل كأستاذ للعربية

أحمد ويزية، من مدرسته طه حسين أكسفورد، ترأ س مجلة الجمعية الآسيوية الإنجل

خل في ، ويقال عنه أنه يهودي دأمين، هو أخبث المستشرقين وأشدهم بغضًا لمحمد 

 . (379صم، 1993بدوي، ) النصرانية

م، وهو من كبار 1895ولد عام (: H. A. R. Gibbجيب هاملتون ) -3

كثيرة فيها عمق مستشرقي إنجلترا ومن محرري دائرة المعارف الإسلامية، له كتابات 

وخطورة، هو خليفة لمرجليوث في أكسفورد، ثم أستاذ في جامعة هرافرد، ومن كتبه: 
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 طريق الإسلام، الاتجاهات الحديثة، المذهب المحمدي، الإسلام والمجتمع الغربي

 . (451م، ص1981العقيقي، )

م، وهو مستشرق 1882وُلد عام (: A. J. Wensinckأ. ج. ونسيك ) -4

 هولندي، من أشهر المستشرقين إنتاجًا، تخصّص في الحديث، وقد وضع بمساعدة

بي ن النمغيره المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي من الكتب التسعة، انتقص فيه 

سلام، ة الإ، وادعّى بأنه استقى من اليهود والنصارى الشيء الكثير، ومن كتبه: عقيد

 . (1115ص ،م2004مراد، ) ب محمد والنبوةوكتا

م، وهو مستشرق أمريكي 1863ولد عام  (:D. F. Macdonaldماكدونالد ) -5

ا من أشد المتعصبين ضد الإسلام والمسلمين، وكان من أوسع المستشرقين اطلاعً 

ي فيصدر في كتاباته عن روح تبشيرية متأصلة، له كتب من أشهرها: علم الكلام 

 . (372ص ،م1993بدوي، ) المسيحية للمسلمينالإسلام، وعرض 

م، وهو قسٌّ أمريكي 1867وُلد عام (: S. Zweimerصمويل زويمر ) -6

رين والمستشرقين، وأسس مجلة العالم الإسلامي، و هي معاصر، من زعماء المنصِّّ

 عامًا، أنشأ العديد من الكنائس والمدارس 36أخطر مجلة تنصيرية، وترأسها 

ك : تفك  منها يات في بعض دول الخليج، وألفّ كتباً عدة تخدم أهدافهوالمكتبات والمستشف

  .(1005م، ص1981العقيقي، ) الإسلام ويعد قدوة لعامة المنصرين

م، وهو من مستشرقي اليهود من 1850وُلد عام  (:Goldziherجولد زيهر ) -7

ت في المجر، درس العربية على مشايخ الأزهر، وكان زعيمًا بلا منازع للإسلاميا

 ريرة فرقة بل ميزه، شكّك في أبي ه 73أوربا، تحدث عن حديث الفرق وبأنها ليست 

سلامي، الإبالتعصب مع أهل الكتاب، من كتبه: تاريخ مذاهب التفسير  واتهم النبي 

 . (41، صهـ1422عثمان، ) وكتاب العقيدة والشريعة
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 ثانيا: المستشرقون المنصفون: 

راسة لال دوهؤلاء هم الذين عرفوا الإسلام معرفة خاصة، من خلال معايشة المسلمين، أو من خ

ن سلميمصادره وتاريخه، وأبرزوا عواطف الود الصادق تجاه الإسلام باعتباره ديناً، والم

ا قرَأوا ع  سيحيعداء المن الباعتبارهم أمة، وهي العواطف التي نبعت من أعماق نبيلة، وثاروا لمَ 

 ق: أو الغربي للإسلام، فحملوا لواء الدفاع عن ملامح حياة المسلمين التي عرفوها بح

م، وهو 1850وُلد عام  :«Henry de Castro»الكونت هنري دي كاستري  -1

ح مفكر فرنسي التحق بالجيش، درس الإسلام دراسة عميقة، من كتبه: الإسلام سوان

رسول وال تراءات المستشرقين تجاه القرآنوخواطر مدح فيه الإسلام وردّ على كثير من اف

 ( ،167م، ص1992خليل) . 

 م، وهو مستشرق ألماني، كان1867وُلد عام  :«J. Ruska»يوهان ج. رسكا  -2

سلامية ة الإله دور كبير في إيجاد مكان بارز للدراسات العربية بألمانيا، كتب عن الثقاف

 . (195ص  ،م1993بدوي، )والعلوم الفلسفة 

م، وهو مستشرق ومؤرخ 1864وُلد عام  :«T. W. Arnold»توماس أرنولد  -3

 ،م1981، لعقيقيا)إنجليزي، يقال أنه كان معجباً بالإسلام فألفّ كتاب الدعوة إلى الإسلام 

2/504) . 

م، وهو مستشرق ومؤرخ 1841وُلد عام  :«G. Lebon»غوستاف لوبون  -4

هـ، 1408اني، الشيب) فرنسي مادي لا يؤمن بالأديان مطلقاً، من مؤلفاته الحضارة الإسلامية

 . (504ص

م، 1893وُلدت عام  :«Laura Veccia Vaglieri»لورا فيشيا فاغليري  -5

وهي مستشرقة إيطالية، من أوائل المستشرقين المتعاطفين ظهورًا على مسرح الفكر 

إنهم لم " :(م1981) فاغليريتقول الاستشراقي المعاصر، من مؤلفاتها: دفاع عن الإسلام، 
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، آخر الأنبياء يريدوا أن يعتقدوا أن حكمة الله وحدها كانت مسؤولة عن رسالة محمد 

 . (28ص) الكبار حَمَلَةِّ الشرائع الذي ختمَ سلسلتهم إلى الأبد"

 «لأبطالا»نوان الذي ألفّ كتاباً بع «كارليل»ومن هؤلاء المفكرين المنصفين، الكاتب الإنجليزي 

جًا سرا مد ا مح: "لقد ظلت الرسالة التي جاء بهفيه أفرد فيه فصلًا كاملًا عن رسول الإسلام قال

 لتي عاشتلة امنيرًا، لملايين كثيرة من الناس أربعة عشر قرناً.. فهل يعقل أن تكون هذه الرسا

 . (104م، ص2006عبد الرحمن، ) عليها تلك الملايين وماتت أكذوبة، أو خديعة"؟

 ومن الذين أنصفوا العرب والإسلام أيضاً: 

أثر  صاحبة كتاب: شمس العرب تسطع على الغرب أو «زيغريد هونكه»المستشرقة الألمانية 

نوات، دة سعالحضارة العربية في أوروبا، وهو كتاب علمي أكاديمي ألفته الدكتور زيغريد خلال 

وم تحدثت فيه عن الحضارة العربية والإسلامية وأثرها في تطوير حضارة الغرب في العل

ص م، 0052لاقة، بوف) كبير في ألمانيا وأوروباوالفنون والآداب، وقد كان لظهور كتابها هذا "حدث 

 . (128، 127ص

 لى نبيهليه، وإفقد ساءه أن يوجه أعداء الإسلام سهامهم إ الكاتب الروسي الكبير «تولستوي»أما 

دمات خنسانية ، وكتب يقول: "لا ريب أن هذا النبي من كبار المصلحين، الذين خدموا الإالكريم 

وتكف عن  لام،هدى أمته بأكملها إلى نور الحق، وجعلها تجنح إلى الإس جليلة، ويكفيه فخرًا أنه

لا قوم به إيلا  سفك الدماء، كما يكفيه فخرًا أنه فتح الطريق إلى الرقي والتقدم، وهذا عمل جليل

 ترامشخص أوتي قوة وحكمة وعلمًا فوق إمكانيات البشر، ولهذا فهو جدير بالتقدير والاح

 . (107ص ،م2006من، عبد الرح ) والإجلال"

الذين  ، في سلسلة عظماء الأمم: "إن1905المطبوع عام  «محمد»في كتابه  «مرجليوت»وذكر 

ه جد بتبوئالم كتبوا في سيرة محمد لا ينتهي ذكر أسمائهم، وأنهم يرون من الشرف للكاتب أن ينال

 . (108ص ،م2006عبد الرحمن،  ) مجلسًا بين الذين كتبوا عن سيرة هذا الرسول"
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م ذين ل: يرى الباحث أن المستشرقين المنصفين هم المستشرقون المعتدلون الوخلاصة الأمر

ن وقد تكو خرينيسُلموا: ويغلب على الظن أن بعضهم قد اعتنق الإسلام ولكنهم لم يعلنوه أمام الآ

رتها راح النتائج التي توصلوا إليها بنظرهم هي مجرد قيم فكرية وحقائق موضوعية لا تدفعهم

 عضهم إلىئد بإلى إعلان الإسلام، كما يمكن أن تكون القناعة العقلية أو البحث عن الحقيقية را

ية جانب ما تتوضح أسباب أخرى مادية من اقتصادية أو عائلية أو اعتبارات شخصية ودين

 حجبتهم عن إظهار الإسلام. 

 ثالثا: المستشرقون الذين أسلموا: 

الإسلام دراسة مستوعبة، ففتُِّحت قلوبهم، وشَرح الله صدورَهم وهم الذين درسوا علوم  

وا أن يكون سوى للإسلام، وهؤلاء أنصفوا أنفسهم أولًا قبل أن ينصفوا الحقيقة، لم يكلفوا أنفسهم

عتنقوه ، فاموضوعيين في تفكيرهم وفي أحكامهم، فقادهـم التفكير المنصف إلى أعتاب الإســلام

فون  أحمدوويأتي في مقدمة هــؤلاء: ليوبولد فايس، ومراد هوفمان،  عقيدة وسلوكًا ومنهجًا،

شرق مست دنفر، ومحمد صديّق، ورينيه جينو، والعلامة عبد الكريم جرمانوس، والملاحظ أن كل

اضع ن مومن هذه الطائفة قد اختص بالرد على آراء المستشرقين الحاقدين على الإسلام، وبيا

 .خطئهم أو تحامُلهم

 الصنف من المستشرقين، هو محور البحث، ونفرد له باقي صفحات البحث.وهذا 
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 : دخول المستشرقين في الإسلامبحث الثانيالم

 مدخل

ل صار بادية لم يعد الإسلام مقتصرًا على الدوائر الضيقة من بعض الفئات الاجتماعية الع

العديد  سلامالعقود المنصرمة دخل الإ ليتغلغل داخل أوساط النخبة الغربية المثقفة. فخلا

 .يينسياسمن المفكرين والمثقفين من أدباء وفنانين وفلاسفة ومفكرين وأساتذة جامعات و

نسي الفر نذكر منهم على سبيل المثال الفيلسوف الفرنسي روجه غارودي، العالم والطبيب

ني لمغااد هوفمان، مورسي بوكاي، الكاتب النمساوي محمد أسد، الدبلوماسي الألماني مر

في، الصو ، الداعية الاسكتلندي عبد القادر«يوسف إسلام»الإنكليزي السابق كات ستيفنس 

نكليزي الإ الكاتبة الأمريكية مريم جميلة، والدبلوماسي الإنكليزي غي إيتون، والمستشرق

حثة البا مارتن لنغز، الباحث البلجيكي عمر فان دنبروك، المحامي الكاتب أحمد ثومسون،

، يلة جونزة جمالإنكليزية هدى خطاب، الكاتبة الإنكليزية عايشة بويلي، والكاتبة الاسترالي

والباحثة  والأنثروبولوجي الألماني أحمد فون دينفر، والكاتبة الإنكليزية سوزان حنيف،

ساجدة  نديةالإنكليزية رقية وارث مقصود، والباحث الهولندي هندريك خيل، والكاتبة الهول

ين الستار، والإعلامي والكاتب الهولندي عبد الواحد فان بومل، وآخرين كثيرعبد 

 . (8، 4صص م، 2008عبد الرزاق، ). ينتشرون على امتداد القارة الأوروبية

ويرجع  ع عشرومن الصعب التتبع الدقيق لدخول المستشرقين للإسلام قبل القرنين الثامن والتاس

هر في م تظمستشرقين لم يتم إطلاقها قبل ذلك، حيث إنها لذلك كما مرّ معنا بسبب أن لفظة ال

ميلادي  1779أوروبا إلا في نهاية القرن الثامن عشر حيث كان أول ظهور لها في إنجلترا عام 

سية عام ميلادي وأدخل مفهوم الاستشراق في قاموس الأكاديمية الفرن 1799ثم في فرنسا عام 

 ميلادي.  1838
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اللورد »كما أنه قد يكون هناك من المستشرقين من أسلم ممن لا نعرفهم، وفي ذلك يقول  

مسلمون  إنني أعتقد أن هناك آلافاً من الرجال والنساء أيضًا،: "(م1973)حسب محمود « هدلي

هم على منع مرواقلباً، ولكن خوف الانتقاد والرغبة في الابتعاد عن التعب الناشئ عن التغيير، تآ

 . (52ص)إظهار معتقداتهم" من 

 

 تشرقين الذين أسلموا من كل دولةأوائل المس المطلب الأول:

 :فرنسا أولا

كان من أوائل الفرنسيين اعتناقاً للإسلام هو البروفيسور هارون مصطفى ليون  

«Haroon Mustapha Leon»  م، وهاجر إلى بريطانيا، وكان١٨٨٢الذي دخل الإسلام عام 

 ه اللغةلفق عضو شرف في العديد من الجمعيات العلمية في أوربا وأمريكا، مثل الجمعية الدولية

 . (18ص ،م2008عبد الرزاق، )

 هولندا:  ثانيا

أنه اعتنق  «Snouck Hurgronje»في هولندا أظهر المستشرق الشهير سنوك هيرخرونيه 

تة أشهر سم، وأعلن هناك أن اسمه عبد الغفار، ومكث ١٨٨٥الإسلام، فقام برحلة إلى مكة عام 

حيث وصف فيها تفاصيل شعائر الحج والأحوال  «الحج إلى مكة»كتب فيها أطروحته 

 . (694، صم2004مراد، )الاجتماعية والثقافية في الحجاز وكذلك جغرافية مكة 

 السويد:  ثالثا

م في السجن، الإسلا «Ivan Agueli»تنق الفنان ورائد الحداثة في الفن السويدي إيفان أغولي اع

إطلاق  م سافر إلى باريس، وتعرّض للاعتقال لعلاقته بمؤامرة الفوضويين بعد1894ففي عام 

 لم يهتدِّ ة، وسراحه غادر فرنسا ليزور مصر لأول مرة، ثم عاد إلى باريس لإكمال دراساته الديني

 . (20-19ص ص ،م2008عبد الرزاق، ) م١٨٩٨إلى الإسلام إلا بعد بضع سنوات أي في عام 
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 بريطانيا:  رابعا

شرقية ند اليعود الوجود الإسلامي في بريطانيا إلى ثلاثة قرون، مترافقاً مع نشاط شركة اله

«East Indian Company»إلى  ، ففي خضم أعمالها، سافر الكثير من الموظفين البريطانيين

وسط رق الأواليمن وبلدان الشالبلدان الإسلامية الخاضعة للاستعمار البريطاني كالهند ومصر 

 . (20ص ،م2008عبد الرزاق، ) الأخرى

 William»أما الشخصية الإنكليزية الثانية التي اعتنقت الإسلام فهو وليم هنري كويليم 

Quiliam»  م زار ١٨٨٧م، وكان محاميًّا معروفاً وخطيباً مشهورًا، في عام 1856الذي وُلد عام

ف ع نهّ المغرب والجزائر حيث تعر  عامًا، وتسمّى  ٣١لى التعاليم الإسلامية، واعتنق الإسلام وسِّ

باسم الشيخ عبد الله كويليم، ونظرًا لخدماته وكفاءته قام السلطان العثماني بتعيينه شيخ الإسلام في 

 . (21ص ،م2008عبد الرزاق، )المملكة المتحدة 

 

 الإسلامية لدخول المستشرقين في الآثار الإيجابالمطلب الثاني: 

 لمساهمة في تطوير الفكر الإسلامي: ا -1

 خلال حيث يساهم هؤلاء المفكرون الغربيون المسلمون بتطوير الفكر الإسلامي عمومًا من

ور إلى جمه وبيةكتاباتهم ومقالاتهم ومحاضراتهم وندواتهم التي يقيمونها ويتحدثون بلغاتهم الأور

ديث والح مختلف القضايا والعلوم الإسلامية كالسيرةأوروبي أو مسلم. ويناقشون ويكتبون في 

ون ن، فيكتبسلميوالتفسير والس نة والفقه الإسلامي. كما يخاطبون مختلف الشرائح الاجتماعية للم

 . (9ص ،م2008عبد الرزاق، )للنساء والفتيات، والشباب والأطفال

 مية: مشاعل للدعوة الإسلا -2

بنوع من الأدب لا ينافسهم فيه أحد هو شهادات اعتناقهم  وتختص هذه المجموعة من المسلمين"

الإسلام. فهم غالباً ما يسردون سيرة حياتهم، وكيفية تعرفهم على الإسلام، وكيف اعتنقوه، وماذا 
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م، 2008)عبد الرزاق، " جذبهم فيه، وتختلف هذه القصص من واحد إلى آخر، وحسب ظروفه

 .(9ص

عليها  لأسس الواهية التي تعتمدوتوضيح ل، لمسيحيةنقداً ل التي يسردونهاالقصص  حتويوت

 .هميدتعق

لغ من نا وأبفإنهم أقدر م" اومعنوي امادي همدعموكتبهم  ا تبنيوهؤلاء المستشرقين يحتاجون من

، وبراهين اليبإيصال دعوة الإسلام لأبناء قومهم وذلك لمعرفتهم الشاملة بما يناسب قومهم من أس

، رضوان)" فه من شبهات وتفنيد ما ترسّب في نفوسهم من أباطيل وأكاذيبوما هم بحاجة لكش

 .(37، صم1992

ن  أكَْثرََ الن اسِّ لا يعَْلمَُو هِّ وَلكَِّ ُ غَالِّبٌ عَلَى أمَْرِّ  [. 21وسف: ]ينَ وَاللَّ 

 

 : التطور التاريخي لدخول المستشرقين في الإسلاملثالمبحث الثا

 والتكوينالمطلب الأول: مرحلة النشأة 

فته. وثقا الاستشراق حركة فكرية تهتم بدراسة الشرق من حيث حضارته وأديانه وآدابه ولغاته

مي سلاوظهور هذه الحركة ارتبط تاريخيًّا بالاحتكاك الحضاري الذي حصل بين العالمين الإ

رة نوة متوالمسيحي بحيث كان الأخير يعيش في الجهل والتخلف، في حين كانت البلاد الإسلامي

لتعرف لشرق بنور العلم والرقي الحضاري، وهذا ما جعل الحاجة ملحة آنذاك إلى الاتجاه نحو ال

 . (277ص ،م2019صاحبو، ) عليه ودراسة حضارته

بين ما يتكفالاستشراق في بداية نشوئه وظهور أمره قد قام على أكتاف رجال الدين النصارى، 

، م9811قيقي، الع ) الرهبان في طليعة المستشرقين"هذا من استقراء تاريخ الاستشراق، حيث "كان 

3/249) . 
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لم ترعرع في   مرحلةلهذه ا اتسمتوالكنيسة  رعايةلقد كان ميلاد الاستشراق في القرن الثامن كعِّ

 تعصب الأعمى. الكلها ب

وبدأ أصحاب الفكر يعادون المسلمين  ،عن طريق الأندلس اتصل الغرب بالعربلكن 

تناول  عندماويهاجمونهم وقد لعبت الكنيسة دورًا كبيرًا في هذا التعص ب، يقول أحد مؤرخيها 

رقل: ثا هالأحداث التي وقعت خلال حكم الإمبراطور قسطنطين والإمبراطور كونستان اللذين ور

عة وبعد أن استولوا  كم في م الحعلى بيت المقدس وقلبوا نظا"قام العرب بعمليات تخريب مُروِّّ

يا كلها فريقمدن أخرى غزوا مصر العليا والسفلى، واستولوا على الإسكندرية ونهبوها، وخربوا إ

 . (51م، ص1970رودنسون، )واستولوا عليها" 

معرفة  ت علىوظلت العقلية الأوربية تفُكر بهذه الطريقة إلى ما قبل الحروب الصليبية إذ كان

إن فية، ناقصة بالشرق وإن لم يكن لها عذر في ذلك، ومع أنها كانت تعايش الأندلس الإسلام

 حقدها الديني وتعصبها الشديد لم يتركا لها مجالًا كافياً للتفكير في الحقيقة. 

حو يخطو ن ذي أخذكان الأمر فإن هذا الطور يحتل مكاناً بارزًا في تاريخ الاستشراق الوأيًّا ما 

ي فدور يآفاق واسعة وذلك لأن أوربا بدأت تراقب عن كثب ما كان يجري في طليطلة، وما كان 

ور براطبغداد، وكثيرًا ما يتحدث التاريخ عن البعثات المختلفة، كما يتحدث عن صلات الإم

 .خليفة هارون الرشيدشارلمان بال

من  لم بكثيرالذي كان ي «الكوان»يقرب العلماء المسلمين ومن بينهم رجل فذ اسمه شارلمان أخذ 

هضة نفي  المعارف العربية عن طريق اللاتينية والعبرية وعندما لاحظ رغبة شارلمان الشديدة

امت يثة فقالعلوم الحدقد فزعت الكنيسة من هذه ، والمختلفةالعلمية بلاده بدأ يؤسس المدارس 

 .بإلغاء دراستها بعد موت شارلمان بوقت قصير

لم يمض زمن طويل حتى اعتلى عرش فرنسا الملك شارل، حفيد شارلمان، الذي صمم على أن 

ا بالعربية  يسلك في حكمه طريقة جده، فاستدعى عالما إنجليزيًّا يسمى جون أريجينا وكان ملمًّ



 

 

20 

 

لطات واسعة في مجال التربية، فوضع برنامجًا ثقافيًّا بناّءً يمكن ومنحه س ،واليونانية والعبرية

 إيجازه في نقاط ثلاث: 

 ليهوداترُكت مهمة التدريس في المدارس الأوروبية إلى أساتذة من العرب ومن  -

 الملمين بالثقافة العربية. 

 علم. كما تم إرسال أعداد كبيرة من الطلاب الغربيين إلى الأندلس لتلقي ال -

عون، ) ة.، من العربيالآداب والعلوم والفنون والطب والفلسفة كذلك ترُجمت أهم  -

 . (264م، ص1964

 لعرب،نتائج مجهود هذا العالم الإنجليزي بسرعة، وتوطدت العلاقات بين الغرب وا ظهرتو

س ي درحيث في نهاية القرن التاسع الميلادي جلس على الكرسي البابوي الراهب جربرت الذ"

اللغة ى جم إلحتى لقد أصدر قرارًا يقضي بأن تتُر ؛...ندلس هذه العلوم واقتنع بفائدتهافي الأ

 .(267م، ص1964عون، ) "اللاتينية الآثار العقلية العربية في مختلف العلوم والفنون

لى على العرب، وع همومنه نری اعتماد أوربا،خلال المرحلة الأولى من نهضة هذا حدث 

قام  التي أوربا العلمية الأولى نهضةفي  ةمدارس الأندلس، كما نرى أهمية الاستشراق الفعال

 صرح نهضتها الحديثة.  عليها

 

 المطلب الثاني: مرحلة التقدم

كانت الحروب الصليبية سبباً في تحوّل الغرب حيث تأكد لهم أن المسلمين يمتازون بصفات 

تستحق الدراسة والتقدير، فهم أمة ناهضة تحررت من قيود بالية كانت لا تزال في الغرب محل 

القداسة، أمة انطلقت إلى آفاق واسعة تتسم بأهداف الإنسان الحر وآماله الكبيرة غير أن العقلية 

لأوربية التي ظلت ضيقة الأفق لم تستطع حينئذ أن تحرر نفسها من كل قيودها وبدلًا من أن ا

تنطلق هي الأخرى لتحُلِّّق في آفاق رحبة انطوت على نفسها وكبلّت حريتها وظلت تعُادى الإسلام 
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بشدة وعنف لأن هزيمتها في الحروب الصليبية جعلتها تحمل في طياتها مرارة شديدة وعداوة 

 ية. ضار

 لديني،في زيادة روح التعصب اوانهزام الغرب أمام المسلمين في هذه الحروب كان سبباً "

 يها ولكنا فعلى الاستشراق فقد بدأ الغرب يتعلمون اللغة العربية، ليس حبًّ وانعكست هذه الروح 

 . (41م، ص1970الخربوطلي، ) "في مناقشتهوسلاحًا ليتخذوها وسيلة إلى فهم القرآن، 

لقرن انهاية  ملك صقلية فيفرديدريك الثاني وازداد اهتمام أوروبا باللغة العربية حتى اهتم "

علوم نقل البفي منتصف القرن الثالث عشر الميلادي قشتالة  وألفونس ملكالثاني عشر الميلادي، 

 .(11م، ص1970اللبان، )" أوروبا وأمراؤها بهماالعربية وترجمة كتبها واقتدى ملوك 

دين ال الكما شرع فريدريك الثاني "في تنفيذ برامج أسلافه التعليمية بدقة غير مكترث برج

 لطانومعارضتهم، وضارباً بأوامر الكنيسة عرض الحائط وكان لهذا الحاكم من القوة والس

عون، )" ةوالنفوذ ما جعله يمضي في هذا السبيل ويحقق للنهضة الأوربية نتائج بالغة الأهمي

 .(267صم، 1964

ا باللغة الع فيقول: "كان «فريدريك الثاني» ، إمكانياتم(1964)ويوضح عون،  سًا ربية ودارملمًّ

ن مثير لثقافتها إلى حد كبير على أيدي أساتذة من العرب، وربما خفيت هذه الحقيقة على ك

هم من نيرينلمستالناس... فقد فتح أمام العرب أبواب ملكه الواسع، ودعا إليه أكبر عدد ممكن من ا

 . (268ص)" لكي يصُلحوا برامج التعليم

س فيها فيه تأسيس مدارس خاصة، تدروقرروا ، هـ١٣١١نا عام ييرًا في فيقد مؤتمرًا كبعُ "

لمون ب يتعوتشكيكهم في دينهم، وأصبح الغرالعربية والعبرانية والكلدانية لتنصير المسلمين 

 دي العربى أيالعربية وآدابها وفنونها في بلادهم وعلى أيدي أساتذتهم الذين تعلموا بدورهم عل

 .(8م، ص1935فيصل، )" وعلمائهم

الثقافة العربية في الأقطار  نشرتالتي العلمية المعاهد ووهكذا انتشرت في أوروبا الجامعات 

 .لاستشراقوتوسع لالأوروبية، وكانت هذه فترة تقدم 
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ور طبية وهو "طورًا جديداً في الدراسات الغر، )بدون(على حد تعبير لويس، عد هذه المرحلة وتُ 

ه وقد حدثت تغييرات عظيمة في هذ ،م بالمستشرقين بالمعنى الحديثظهور أول من نسميه

عرب ين أن اللى حإذ كانت أوربا قد تقدمّت تقدمًا يعُتد به في ميدان العلم والعرفان، ع ؛المرحلة

ين مدرسفلم تكن ثم ضرورة أن يجري الطلبة الأوربيون وراء ال ،كان قد زال تفوقهم السابق

 .(8ص)" العرب ابتغاء الوقوف على المعلومات العامة

درس يأصبح الطالب الإنجليزي يتابع لويس وصف طبيعة المرحلة الجديدة من الاستشراق: "

ة العربية ا للثقافلبً طبل  اللغة العربية، لا ليتمكن المعلم العربي من تلقينه الفلسفة العامة والعلوم،

ا وكانت ديًّ جلذاتها وقام الإنجليز للمرة الأولى بتدريس اللغة العربية والأدب العربي درسًا 

 . (8ص بدون، لويس،) "حديثين ذات فائدة للعرب والإفرنجأعمالهم كأعمال المستشرقين ال
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 المطلب الثالث: مرحلة الانطلاق

أفقاً أوسع  الاستشراق بروحإلى عندما أشُربت أوروبا ثقافة العرب وقامت بنهضتها بدأت تنظر 

ثم ودراسته لفهمه فحسب، وإنما العلماء بالاستشراق لا لمواجهة الإسلام وأرحب تفكيرًا، فاهتم 

خطوة  لاديلميالعربية بين الأوساط العلمية، وكان القرن السادس عشر اجاءت الطباعة فانتشرت 

فانطلق  كتاباً بعد الآخر،الدوائر العلمية وأخذت تصدر وتحركت عظيمة في تطور الاستشراق 

ائس دار نفوأقيمت المطابع لإصفي أوروبا كلها، الاستشراق وانتشرت المدارس لتعليم العربية 

مام لاهتاا، وبدأ يتسابقون في دراستها ونشرها والتعليق عليهالعرب وأخذ العلماء والرهبان 

 بالمخطوطات العربية. 

 مبع عاأما أول کتاب صدر في أوربا بالأحرف العربية فقد كان كتاب صلاة الصاوي الذي ط"

 . (15م، ص1929جبرا، ) "في البندقية م1514

به ومنذ ذلك الحين أصبح الاستشراق شبكة محكمة العرُى حيث توطدت العلاقة بين أصحا

هم اسم في دأب للحصول على نفائس الشرق ونشرها وفي "مقدمة من برز وأتباعه الذين يعملون

ص لنصوفي هذا الميدان الهولندي توماس فان الذي نشر أول أجرومية عربية، وأولى طبعات ا

ان ي لورفي النمسا نشر لو على أساس من مناهج البحث اللغوي السليم وتلميذه جاثوب جوليوس

 .(68، صم1970رودنسون، ) "م1680 خم في عامفرانز منتيسکی معجمه التركي الض

على  وكثرت كراسي الدراسات الشرقية التي كانت مقصورة من قبل" (م1970) رودنسون،يتابع 

 م1627 باريس فدرس رافلنجين العربية في ليدن لسنوات وأسس أوربان الثامن في روما عام

 في عام فوردكلية الدعاية وهي مركز نشط للبحوث، وفتح إدوارد بوكوك كرسيًّا للعربية في أوكس

 . (68ص) م"1638

نلاحظ أن الاستشراق في القرنين السادس عشر والسابع عشر الميلادي شهد ازدهارًا كبيرًا في 

وهو العصر الذي بدأ  –"حتى جاء القرن الثامن عشر ، المتخصصةوالدراسية العلمية النواحي 
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فإذا بعدد من علماء الغرب  –فيه الغرب في استعمار العالم الإسلامي، والاستيلاء على ممتلكاته 

يرون على  ينبغون في الاستشراق، ويصدرون لذلك المجلات في جميع الممالك الغربية، ويغُِّ

سلامية، فيشترونها من أصحابها، أو يسرقونها من المخطوطات العربية في البلاد العربية والإ

المكتبات العامة التي كانت في غاية الفوضى، وينقلونها إلى بلادهم ومكتباتهم، وإذا بأعداد هائلة 

من نوادر المخطوطات العربية تنُقل إلى مكتبات أوروبا، وقد بلغت في أوائل القرن التاسع عشر 

 هذا العدد يتزايد حتى اليوم.  مائتين وخمسين ألف مجلة، وما زال

، 1873ام عوفي الربع الأخير من القرن التاسع عشر عُقِّد أول مؤتمر للمستشرقين في باريس "

 ال تعُقدا تزوتتالى عقد المؤتمرات التي تلُقى فيها الدراسات عن الشرق وأديانه وحضاراته، وم

 . (15-14، صم1995السباعي، ) حتى هذه الأيام"

ت في د سقطولم تأت نهاية القرن التاسع عشر حتى كانت كل أجزاء العالم الإسلامي تقريباً ق

 براثن الاستعمار الغربي. 

دوا فجنّ  ،هقائدوع ،وليتم لهم السيطرة، كان لزامًا عليهم دراسة أحوال الشرق، وتاريخه، ولغاته"

 غيض فكانالب هم لخدمة الاستعمارلهذه المهمة عدداً كبيرًا ممن لهم دراية بالشرق فسخّروا علم

، م1992 رضوان،) "هؤلاء المستشرقون عملاء لحكوماتهم، وشركاء لهم في صنع القرار السياسي

 . (33ص

انت في يث كح ؛وفي هذه المرحلة ومع كثرة المستشرقين وتغي ر الأسباب التي دفعتهم للاستشراق

ين رن بالسابق نتيجة التعصب الديني، أصبح هناك من المستشرقين من يبحث عن الحقيقة ويقا

لدخول  بباًسالأديان، حتى ثبت لهم بفضل الله أن الدين الإسلامي هو الدين الصحيح، فكان ذلك 

من  يرهغى كثير من المستشرقين من مختلف الفئات المجتمعية إلى الإسلام، وإعلان التمرد عل

لذين حارباً ل، ومالأديان، بل أصبح كثيرٌ منهم حامياً ومدافعاً عن الإسلام وعن أفكاره ومعتقداته

كتب لفّون الا يؤيحاولون إخفاء معالم الإسلام بالتشويه والافتراء، فأسلم منهم جمعٌ كثيرٌ وأخذو

  .ويلقون المحاضرات وينُشئون المعاهد والمجلات لدفاع عن الإسلام
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 الخاتمة والتوصيات

 ومن الصعوبة من الحقائق التاريخية الشائكة تحديد فترة زمنية محددة لتاريخ نشأة الاستشراق،

 بمكان تحديد زمن بعينه، إلا أن المؤرخين يضعون بعض التقديرات لتاريخ نشأته. 

  وهذه بعض النتائج التي توصل إليها البحث:

  :ثم ا. تمث لت في مرحلة صد الفكر الإسلامي عن أوربمراحل تطور الاستشراق

 .سانيةت الإنتقدمّت بعثات التبشير نحو العالم الإسلامي، تحت ستار تحقيق الغايا بعدها

 .أخذ الغرب يضاعف من اهتماماته بالثقافة العربية الإسلامية وفي الأخير

 ؛ةنهض به متخصصون في حقول علمية متنوع أصناف الاستشراق: إيجابي 

الطعن  صد منهسلبي كان القوتمث ل في إقدامهم على الأخذ من منابع الحضارة الإسلامية، 

  .في الشرق الإسلامي

  :لإسلامياتمثلّ في إقبال المستشرقين على التراث  يجابيإاتجاهات المستشرقين 

ه يعى لتشوساليهود أو من يتعاطف معهم،  تبناهسلبي: وجمعاً ودراسة وتحقيقاً ونشرًا. 

 .صورة الإسلام

 ين الذ. والمنصفون. والمتعصبون :يمكن تصنيف المستشرقين إلى ثلاثة أقسام

 .أسلموا

 ين لماضياعتناق الإسلام ظاهرة جديدة لدى المجتمعات الأوربية، ففي القرنين ا

 اعتنق الكثير من المثقفين الأوربيين الإسلام ولأسباب مختلفة. 

  لفكر االمساهمة في تطوير ؛ المستشرقين في الإسلامالآثار الإيجابية لدخول

 .مشاعل للدعوة الإسلامية وأنهم صاروا الإسلامي

 ين في مرحلة النشأة والتكو: التطور التاريخي لدخول المستشرقين في الإسلام

لة ية. مرحالحروب الصليب فترة كانتو مرحلة التقدم. وما بعدهالقرن الثامن الميلادي 

 .أشُربت أوروبا ثقافة العربعندما  الانطلاق
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 وهذه بعض التوصيات:

 يه، الاستفادة من حركة الاستشراق بدراسة كتب المستشرقين، وما توصلوا إل

 نفتح.عقل مورد شبهاتهم، والاستفادة من شهاداتهم الإيجابية، وتلقي نصائحهم ونقدهم ب

 س نقاطونهضته، وتحسالقيام بحركة مضادة، وهي الاستغراب، لدراسة ثقافة الغرب وأفكاره 

 القوة للاستفادة منها في نهضتنا، وتبين مكامن الضعف لنحذرها ولا نقع فيها.
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